
ـــــف ســـــقط ـــــونس.. كي رجـــــل دحلان في ت
محسن مرزوق خلال الأزمة مع الإمارات؟

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

لم يختر الانحناء إلى حين مرور العاصفة، بل خ كاشفًا عقيدته التي حاول إخفاءها طيلة السنوات
الماضية التي يعتقد بموجبها أنه أحد رجال الإمارات المخلصين في تونس، إنه محسن مرزوق الأمين

العام لحركة مشروع تونس، أحد الأحزاب المعروفة بقُربها من دولة الإمارات.

مـرزوق الـذي غـابت عنـه الكياسـة في السـياسة خلال الأزمـة الأخـيرة بين تـونس والإمـارات، أثـار الـرأي
كـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك، أنـه رجـل الإمـارات الأول والمخلـص في بلـد ثـورة العـام ووجهـه ضـده، وأ
يـة والكرامـة، وكفـى بالعمالـة لهـذه الدولـة دليلاً علـى مـا يقترفـه بعـض السياسـيين مـن إجـرام في الحر
كـد في مناسـبات عديـدة، رفضـه تـدخل القـوى الأجنبيـة عربيـة كـانت أو غربيـة في الشـأن حـق شعـب أ

السياسي الداخلي.

لا يخفى على المتابعين للشأن السياسي التونسي، أن محسن مرزوق داهية في
عالم السياسة، فبفضل شبكة علاقاته المتشعبة والغامضة، استطاع ابن مدينة
“المحرس” التابعة لولاية صفاقس، إعادة التموضع على الساحة السياسية
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من جديد

الأمين العام لحركة مشروع تونس، كان يسعه السكوت حتى لا يؤلب عليه النساء التونسيات، لكن
يبدو أن الضغوط والأوامر التي تلقاها من المسؤولين في أبو ظبي لم تترك له مجالاً لكتابة بيان يخاطب
كثر من غيره بالتلاعب فيه وجدان المرأة التونسية مثلما يفعل كل مرة، وهو السياسي الذي عُرف أ
بمشاعرهــا مــن خلال اســتخدام خطابــات وبيانــات منمقــة تقطــر حبًــا وحنيــةً واســتعطافًا واســتعدادًا

للقتال دفاعًا عنها، قبل أن يتخلى عنها عند أول امتحان يخوضه.

لا يخفــى علــى المتــابعين للشــأن الســياسي التــونسي، أن محســن مــرزوق داهيــة في عــالم الســياسة،
فبفضل شبكة علاقاته المتشعبة والغامضة، استطاع ابن مدينة “المحرس” التابعة لولاية صفاقس،
إعادة التموقع على الساحة السياسية من جديد، بعد أن اختار الخروج من حزب نداء تونس الذي

. كتوبر وديسمبر رفض قياديوه الرضوخ للضغوط الإماراتية غداة نتيجة انتخابات أ

يُعـــرف عـــن محســـن مـــرزوق إجـــادته القفـــز الســـياسي العـــالي واســـتثمار الأزمـــات لخدمـــة مصـــلحته
الشخصية، ولعل المتأمل في تصريحاته وبياناته الصادرة عند كل أزمة داخلية أو حدث مفصلي تمر به
يــة الــتي يعرفهــا البعــض بأنهــا تــونس، ســيلحظ كيــف أن “الوطنيــة المرزوقيــة” تعــادل تعريــف الانتهاز
“الســياسة والممارســة الواعيــة للاســتفادة الأنانيــة مــن الظــروف مــع الاهتمــام الضئيــل بالمبــادئ أو
العــواقب الــتي ســتعود علــى الآخرين، وأفعــال الشخــص الانتهــازي هــي أفعــال نفعيــة تحركهــا بشكــل

أساسي دوافع المصلحة الشخصية.

يقول المثل الشائع “من يلعب على الحبلين يخسر أقرب أحبابه”، وإلى حين
خسارة أحبابه، أصبح لزامًا على محسن مرزوق أن يغير عُقد حباله، قبل أن

تُحل ويسقط سقوطًا مدويًا لا نخال أن بإمكانه النهوض منه مجددًا 

يــث “الفكــر البــورقيبي ــه ور ــة الرجــل الأول في حركــة مــشروع تــونس والــذي يصــف نفســه بأن ي انتهاز
الحـــداثي”، لم تتجـــل في مـــوقفه مـــن الأزمـــة الأخـــيرة بين تـــونس والإمـــارات، فمـــرزوق “الـــوطني”، لا
يمانع قتــل آلاف التونســيين بهــدف إســقاط حركــة النهضــة كمــا حــدث في مصر، كمــا أنــه لا يمــانع أن

ينتهك الإماراتيون كرامة التونسيات مقابل عدم إيقاف الدعم المالي والمعنوي له.

في وقت سابق وبينما كان التونسيون يُقتلون برصاص نظام ابن علي، كان محسن مرزوق يحشد
الرأي العام الدولي لمساندة النظام الديكتاتوري، حتى إنه صرخ في اتصال هاتفي مع أحد إعلاميي قناة
الجزيرة قائلا”: “يجب أن يبقى ابن علي في الحكم وإلا سيكون الفراغ”، بالتزامن مع رفضه في مؤتمر
وزاري لـ”منتدى المستقبل” الذي عُقدَ في الدوحة في أثناء الثورة أن يتعرض البيان الختامي للأحداث

الجارية في تونس.

في تدوينته الأخيرة المدافعة عن الإمارات، هاجم محسن مرزوق قطر ولمح لدورها في هذه الأزمة، كما
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اتهمهــا بـــ”دعم قــوى الظلام” و”ز المــوت والظلام في دولنــا العربيــة”، في وقــت تؤكــد فيــه وثــائق
“ويكيليكــس” تعــود إلى عــامي  و، ارتمــاء مــرزوق في الحضــن القطــري، حيــث كشفــت
البرقيات المسربة اقتراحه في أحد الاجتماعات مع السفير الأمريكي تأسيس مركز إقليمي تدعمه قطر
يز الحوار بين صناع السياسة والمجتمع لتطوير “القدرات والخبرات” في الممارسات الديمقراطية وتعز

المدني في تونس.

يقـول المثـل الشـائع “مـن يلعـب علـى الحبلين يخسر أقـرب أحبـابه”، وإلى حين خسـارة أحبـابه، أصـبح
لزامًــا علــى محســن مــرزوق أن يغــير عُقــد حبــاله، قبــل أن تُحــل ويســقط ســقوطًا مــدويًا لا نخــال أن
بإمكانه النهوض منه مجددًا حتى وإن تدخل “معلمه” محمد دحلان شخصيًا لإنقاذ الموقف وإصلاح ما

أفسده وعي التونسيين الغُيرُ على بلادهم.
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